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 …zهكذا تصنع القوان

د. فلاح نجم عبداL العاني 
مسؤول اBعجاز العلمي في ديوان الوقف السني وأستاذ في كلية اBمام اëعظم 

ســيــدنــا عــمــر بــن ا[ــطــاب رضــي ال عــنــه ا/ــعــروف بــشــدتــه وقــوة بــأســه، كــان يـُـعــدّ مــوائــد الــطــعــام 
لــلــنــاس ف ا/ــديــنــة ذات يــوم، فــرأى رجــ)ً يــأكــل بــشــمــالــه، فــجــاءه مــن خــلــفــه، وقــال: يــا عــبــدال: كــل 
بيـمـيـنـكـ. فـأجاـبهـ الرـجلـ: ياـ عبــد ال إنهـاـ مشــغـولةـ. فـكرـر عمـرـ القــول مرـتيـ فـأجاـبهـ الرـجلـ بنــفسـ 
ا*جــابــة. فــقــال لــه عــمــر: ومــا شــغــلــهــا؟ فــأجــابــه الــرجــل: أصــيــبــت يــوم مــؤتــة فــعــجــزت عــن اÅــركــة. 
فـجـلـس إلـيـه عـمـر وبـكـى وهـو يـسـألـه: مـن يـوضـؤك؟ ومـن يـغـسـل لـك ثيـابـك؟ ومـن يـغـسـل لـك رأسـك؟ 
ومـن.. ومـن.. ومـن..؟ ومـع كـل سـؤال يـنـهـمـر دمـعـه.. ثـم أمـر لـه بـخـادم وراحـلـة وطـعـام وهـو يـرجـوه 
الــعــفــو عــنــه äنــه آ/ــه aــ)حــظــتــه عــلــى أمــر لــم يــكــن يــعــرف أنــه Ñ حــيــلــة لــه فــيــهــا. هــكــذا تــصــنــع 

القواني. 

كــان رضــي اn عــنه يخــرج لــيbً فــي شــوارع اiــديــنة وأزقــة اsــواري G لــيتلصص عــلى رعــيته ولــكن لــيتفقد 

حالها.. وذات مساء إذ بأعرابية تناجي زوجها الغائب وتنشد في ذكراه شعرًا: 

وأرقني إذ G حبيب أGعبه  لقد طال هذا الليل واسود جانبه 

لزعزع من هذا السرير جوانبه  فلوG الذي فوق السماوات عرشه 

فـيقترب أمـير اiـؤمـنÖ ويسـترق الـسمع ثـم يـسألـها مـن خـلف الـدار: مـا بـك يـا أخـتاه؟ فـترد اlعـرابـية: لـقد 

ذهـب زوجـي إلـى سـاحـات الـقتال مـنذ أشهـر وإنـي أشـتاق إلـيه. فـيرجـع أمـير اiـؤمـنÖ إلـى دار ابـنته حـفصة 

 :ًbبـنة وتـخفض رأسـها فـيخاطـبها مـتوسـGـرأة إلـى زوجـها؟ وتسـتحيي اiعـنها ويـسألـها: كـم تشـتاق ا nرضـي ا

إن اG n يسـتحي مـن اsـق ولـوG أنـه شـيء أريـد أن أنـظر بـه فـي أمـر الـرعـية iـا سـألـتك. فـتجيب اGبـنة: أربـعة 

أشهـر أو خـمسة أو سـتة. ويـعود الـفاروق إلـى داره ويـكتب lمـراء اlجـناد ( ù Gـبسوا ا†ـيوش فـوق أربـعة 

أشهر ). ويصبح اlمر قانونًا يحفظ للمرأة أهم حقوقها.  

لـقد تـابـع مـسار الـقانـون الـذي لـم يـصغه ا†ـهاز الـتنفيذي لـلدولـة بـل صـاغـه ا{ـتمع ( اlعـرابـية وحـفصة ) 

واعتمده ا†هاز التنفيذي للدولة لينظم به ا{تمع. وهكذا تَشكkل ( قانون ا1رأة ). 

ويــواصــل الــفاروق رضــي اn عــنه الــتجوال اiــسائــي مــتفقدًا ولــيس مــتلصصًا وإذ بــطفل يُــصدر أنــينًا حــزيــنًا 

 .( Öؤمنiإني أفطمه يا أمير ا ) :فيقترب من الدار ويسأل عما به؟ فترد أم الطفلة
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حــدث طــبيعي أُم تــفطم طــفلها ولــذا يــصرخ ولــكن أمــير اiــؤمــنï G Öــضي فــي حــال ســبيله؛ بــل يــحاور أُم 

الــطفل ويــكتشف أن اlم فــطمت طــفلها قــبل مــوعــد الــفطام sــاجــتها iــائــة درهــم كــان يــصرفــها بــيت مــال 

اiسلمÖ لكل طفل بعد الفطام. 

يــرجــع الــفاروق رضــي اn عــنه إلــى مــنزلــه G لــينام إذ أنــÖ ذاك الــطفل لــم يــبارح عــقله وقــلبه فــيصدر أمــرًا 

( بـصرف اiـائـة درهـم لـلطفل مـنذ الـوGدة ولـيس بـعد الـفطام ). ويـصبح اlمـر قـانـونًـا يـحفظ حـقوق اlطـفال 

ويحـميهم مـن مـخاطـر الـفطام اiـبكر. ولـو لـم يـحاور الـفاروق تـلك اiـرأة iـا أصـدر قـانـونًـا يحـمي حـق الـطفل فـي 

الرضاعة الكاملة. وهكذا تَشكkل ( قانون الطفل ). 

 وكـان الـفاروق رضـي اn عـنه يـحب أخـاه زيـدًا، وكـان زيـد هـذا قـد قُـتل فـي حـروب الـردة. وذات نـهار بـسوق 

اiــديــنة يــلتقي الــفاروق وجــهًا بــوجــه بــقاتــل زيــد وكــان قــد أســلم وصــار فــردًا فــي رعــيته. يــخاطــبه الــفاروق 

غــاضــبًا: ( واn إنــي G أحــبك حــتى ùــب اlرض الــدم اiــسفوح )؛ فــيسألــه اhعــرابــي مــتوجــسًا: ( وهــل 

ســينقص ذاك مــن حــقوقــي يــا أمــير اiــؤمــنÖ )، ويـُـطمئنه أمــير اiــؤمــنÖ ( G )؛ فــيغادره اlعــرابــي üنتهــى 

الـbمـباGة قـائـbً: ( إ∆ـا تـأسـى عـلى اsـب الـنساء ). أي مـالـي أنـا وحـبك إذ لـيس بـيني وبـينك غـير ( اsـقوق 

والواجب ). 

لـم يـغضب أمـير اiـؤمـنÖ ولـم يـزج بـه فـي الـسجن بـل كـظم غـضبه عـلى جـرأة اlعـرابـي وسخـريـته وواصـل 

التجوال.  

لـم يـفعل ذلـك إG إïـانًـا بـحق هـذا اlعـرابـي فـي الـتعبير وبـكظم الـغضب وهـو فـي قـمة السـلطة وبـفضل شـجاعـة 

هذا اlعرابي. تَشكkل في اçتمع ( قانون حرية التعبير ). 

ثـم اiـرأة الـتي جـردتـه ذات جـمعة مـن لـقب أمـير اiـؤمـنÖ حـÖ قـالـت ( أخـطأت يـا عـمر )، وكـانـت هـذه éـثابـة 

نـقطة نـظام؛ فـامـرأة مـن عـامـة الـناس تـرفـض قـانـون اiهـر الـذي صـاغـه الـفاروق عـمر. لـم يـكابـر أمـير اiـؤمـنÖ ولـم 

يـزج بـاiـرأة فـي الـسجون ولـم يـأمـر بجـلدهـا بـل اعـترف بـا_ـطأ بـالـنص الـصريـح ( أصـابـت امـرأة وأخـطأ عـمر )، 

ثم سحب قانونه وترك للمجتمع أمر ùديد اiهور حسب اGستطاعة. 
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هـكذا تـُصنع الـقوانـÖ، حسـب غـايـات ا{ـتمع وطـموحـاتـه وثـقافـاتـه وذلـك بـالـغوص فـي قـاع ا{ـتمع اiسـتهدف 

 nوسـنة نـبيه صـلى ا nيـخالـف كـتاب ا G ـاü )) ولـيس السـلطة Ö؛ فـا{ـتمع هـو مـصدر الـقوانـÖبـتلك الـقوانـ

عليه وسلم طبعًا )). 

لم يتغير الناس وG اsياة..  

ولكن ليس في القوم.. ( عمر ).. رضي اn عنه !! 

لقد أتعبتَ من جاء بعدك يا عمر يا ابن ا_طاب رضي اn عنك وأرضاك.. 
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